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  2002یولیو  18

  د. رءوف عباس رئیس الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة  

  الانجازات ھامة وكثیرة .... خطایاھا لا تختلف عن ثورات العالم
  أجرى الحوار: فتحى متولى

  الثوار .... كان همهم الأول والأخیر ... التحرر الوطنى والعدالة الاجتماعیة

التاریخ  الحدیث بكلیة الآداب جامعة القاهرة ورئیس الجمعیة المصریة  الدكتور رءوف عباس حامد أستاذ
للدراسات التاریخیة واحد ممن یملكون رؤیة تاریخیة نقدیة لتاریخ مصر الاجتماعى شغلته الثورة بأحداثها 
 وظروفها وملابساتها كثیرا لیس من منطلق انه عایش مرحلة ما قبل الثورة وما بعدها أو من منطلق أنها

تأتى ضمن اهتماماته ودراساته التاریخیة ولكن لأنها من الأحداث الهامة التى مرت بها مصر خلال 
القرن العشرین وغیرت وجه الحیاة على الأرض ولهذا عاش طویلا یبحث عن وثائق الثورة ویلتقى 

ام لما یتمتع به من بأبطالها وقادتها ویدقق أحداثها وظروفها ویعتبر من الباحثین الجدیرین بالثقة والاحتر 
رؤیة تاریخیة نقدیة معبرا عن الرؤیة السیاسیة الضیقة ولهذا كان لابد من اللقاء معه للحدیث عن 

  ایجابیات وسلبیات الثورة .

 هعاما على أحداثها ووقائعها رغم ما حققت 50یولیو رغم مرور  23لماذا الخلاف حول تقییم ثورة   قلت:
  ؟

وموضوعیة وراء هذا الخلاف الدائم والمستمر ... الشكلیة تتعلق بأسلوب هناك عدة أسباب شكلیة   قال:
التقییم حیث نحب أن نتناول وقائع وأحداث ونتائج الثورة من سیاقها الزمنى وظروفها التاریخیة 
المحیطة بها من خلال رؤیة تاریخیة نقدیة ولیست رؤیة سیاسیة ضیقة فعلى سبیل المثال لا 

خلال تقییم الدیمقراطیة والنظام السیاسى دون التطرق للواقع السیاسى  یمكن تقییم الثورة من
والاجتماعى والاقتصادى لمرحلة ما قبل الثورة وما بعدها ... فوضع الأحداث فى سیاقها الزمنى 

  والتاریخى یوضح بشكل كبیر مدى النضج وتقییم تجربة الثورة .

ثورة تتمثل فى قلة وثائق الثورة غیر المنشورة حیث النقطة الثانیة والمهمة وراء الخلاف فى تقییم ال
لا تزال هذه الوثائق بعیدة عن متناول الباحثین ولا نعرف مثلا أین توجد وثائق مجلس قیادة الثورة 
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أو الأوراق الخاصة بعبد الناصر والضباط الأحرار ومجلس قیادة الثورة ثم إن أرشیف القصر 
نا أصبح تقییم الثورة یعتمد على الوثائق المنشورة رغم قلتها الجمهورى غیر متاح للباحثین، ومن ه

إلى جانب المنكرات السیاسیة التى نشرها بعض من شاركوا فى الثورة ورغم أهمیتها إلا انه لا 
یمكن الاعتماد علیها بشكل كامل وعلمى، ولهذا أصبح تقییم الثورة یدخل ضمن الاجتهادات 

  الشخصیة.

خلاف فى تقییم الثورة فهو نابع من الثورة نفسها حیث أنها نجحت فى وأما السبب الموضوعى لل
السنوات الأولى لها فى تصفیة النخبة السیاسیة والاجتماعیة التى كانت حاكمة قبلها من خلال 
علان الجمهوریة مما أوجد فئة متضررة منها  ٕ لغاء الملكیة وا ٕ الإصلاح الزراعى وتصفیة الأحزاب وا

  فة عند تقییم الثورة والحكم على ما حققته.لها معاییرها المختل

  نقلاب ثم ثورةإ
  هل كانت ثورة للشعب قادها الجیش، أم كانت حركة جیش وانقلاب عسكرى؟  قلت:

كما قلت قیام الثورة نتاج طبیعى للأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التى عاشتها مصر   قال:
وتنتظر طلیعة تقتحم أمام السور ثم أن جمیع الأفكار والأمة كانت متحفزة  19منذ انتهاء ثورة 

السیاسیة التى جاء بها الضباط الأحرار كانت هى نفس ما كان یطرح على الساحة السیاسیة 
وقتها فهى فى بدایتها انقلاب أو حركة جیش ثم بتفاعلها مع الشعب أصبحت ثورة شعب ثم إن ما 

بتغییر أقبلت علیه البلاد لا یتوفر للانقلابات العسكریة حققته الثورة فى العامین الأولین كان یبشر 
التى تعمل على إجهاض الثورات والإبقاء على النظم القائمة فما حدث كان یعبر عن ملامح ثورة 
تعمل على تغییر الواقع وهو ما عبر عنه الدكتور طه حسین فى مجلة "التحریر" حینما قال: إنها 

إن العقد الأول من عمر الثورة شهدت مصر خلاله تغیرات جذریة ثورة وطنیة أو ثورة مباركة ثم 
فى البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة تطورت خلاله ملامح نظام سیاسى جدید ونهضة ثقافیة عبرت 

  عن المشروع الوطنى للثورة.

  وهل تختلف ثورة یولیو عن الثورات الأخرى فى العالم؟   قلت:

قع المجتمعى لها. وهنا لا یصلح أن نأخذ مودیل ثورة حدثت ونقول كل ثورة هى نبت واقعها، الوا  قال:
نستفید به فى ثورة أخرى، فلم یكن یصلح أن یأخذ الضباط الأحرار من الثورة الفرنسیة أو من 

  الثورة الأمریكیة.

  إیجابیات وسلبیات
  الآن ماذا حققت الثورة من ایجابیات وسلبیات ؟  قلت:
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جازات هامة للغایة غیرت وجه الحیاة على ارض مصر وشابتها سلبیات بشكل عام الثورة لها ان  قال:
خطیرة  شأنها شأن غیرها من الثورات الكبرى إلا أن الثورة مرت بعدة مراحل... مرحلة انتقالیة 

مرحلة التحول الاشتراكى  61حتى  56وأخرى امتدت من  1956حتى ینایر  53امتدت من ینایر 
وبشكل عام نجحت الثورة فى تحقیق  1970عبد الناصر  حتى وفاة جمال 61وامتدت من 

المطالب العامة للحركة الوطنیة كذلك مبادئها العامة ومن أهم انجازاتها إنهاء الوجود الأجنبى 
لغاء الملكیة وهو أمر لیس سهلا ثم إن قوانین الإصلاح الزراعى أحدثت  ٕ على ارض مصر وا

یة من إزاحة كبار الملاك لصالح الطبقة المتوسطة تحولا كبیرا على الخریطة الاجتماعیة المصر 
التى شكلت العماد الأساسى للثورة وأصبحت صلب هیئة التحریر والاقتصاد القومى والاتحاد 
  الاشتراكى وتولت مسئولیته الجمعیات الزراعیة والمجالس القرویة وهذا لم یمكن موجودا من قبل .

  دیمقراطیة وھمیة
ن أن الثورة قضت على التجربة الدیمقراطیة التى كانت تعیشها مصر قبلها ولكن هناك من یؤكدو   قلت:

  ؟ 

صحیح أن الثورة لم تنجح بشكل كبیر فى تحقیق مبدأها السادس لتحقیق حیاة دیمقراطیة سلیمة   قال:
لأنها ركزت بشكل كبیر على القضیة الوطنیة والتحرر الوطنى والاجتماعى  على حساب قضیة 

لدیمقراطى إلا أن من یتحدثون عن دیمقراطیة ما قبل الثورة واهمون ومخادعون التحرر السیاسى ا
فمبادرة الحكم  النیابى الدستورى قبل الثورة جاءت من جانب السلطة البریطانیة ذاتها من خلال 

التى قدمها للسلطان فؤاد الأول  22مذكرة المندوب السامى البریطانى ضمن تصریح فبرایر عام 
العاشر منها على إنشاء برلمان یتمتع بحق الإشراف والرقابة على السیاسة  حیث نص البند

والإدارة فى حكومة مسئولة.  إلا أن الممارسات الانتخابیة مسخت جوهر النظام الدیمقراطى، فمنذ 
توالت على مصر عشر هیئات نیابیة حتى قیام الثورة ولم یكمل برلمان واحد  24برلمان عام 

یؤكد عدم استقرار الحیاة النیابیة كذلك عدم استقرار السلطة التنفیذیة حیث لم  سنواته الخمس مما
شهرا فى المتوسط والدیمقراطیة اللیبرالیة التى عرفتها مصر قبل ثورة  14تقم. كان عمر الوزارات 

یولیو دیمقراطیة وهمیة كان الحكم فیها بید القصر تمارسه نخبه محدودة یربطها بالقصر  23
تحالف والمصالح المشتركة ثم إن حزب الوفد الذى كان من المفترض أن یكون المدافع روابط ال

الأول عن الدیمقراطیة لم یأخذ بها فى تنظیمه، فصلاحیات الزعیم تفوق صلاحیات القیادة وقراراته 
لا تقبل الجدل ولهذا لم تتحرك الجماهیر للدفاع عن تلك الأحزاب عند صدور قرار الثورة بحلها 

  .1953ینایر فى 

  خلاف الثوار
  یحسب على الثورة الخلافات التى نشبت بین أعضائها لدرجة استبعاد قائدها محمد نجیب.   قلت:
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مجموعات الضباط الذین قاموا بالثورة كانت تضم شباب الاتحادات السیاسیة والعقائدیة التى   قال:
اف عامة بصرف النظر عن عرفتها مصر منذ أوائل الأربعینیات وكانت تلتقى جمیعا حول أهد

مشربها السیاسى وكانت اقرب ما تكون إلى عینة سیاسیة ثوریة وأبعد ما تكون لقوة سیاسیة ذات 
ثقل فى التعبیر عن مصالح سیاسیة واجتماعیة محددة وهذا التفاوت والتباین السیاسى والعسكرى 

استیعاب شتى الاتجاهات لقادة الثورة شكل میزة لصالحها خلال السنوات الأولى بحیث استطاع 
والتیارات إلا أن هذا التباین أضحى عیثا كبیرا عندما فرضت القضیة الاجتماعیة نفسها ومن هنا 

  بدأ الاختلاف الذى وصل إلى حد الابتعاد والإبعاد للكثیرین.

  أما فیما یتعلق بمحمد نجیب . 

واجهة للثورة، وأن اللاعبین فالمسلم به عند الإنجلیز والأمریكان  من أول وهلة أن نجیب كان 
  الأصلیین هم الضباط الصغار، من رئیسهم؟ هذه مشكلة.

على ماهر قال للقائم بالأعمال وكان السفیر البریطانى وقتها فى مصیف، یظهران أن قائدهم هو 
أنور السادات حیث التقى بنجیب والسادات ووجد أن السادات یتصرف بحریة كاملة فى الجلسة 

  المرؤوس للرئیس.ولیس بطریقة 

لم تجد الحكومة البریطانیة راحة لهذا التفسیر فطلبوا من الملحق العسكرى أن یقدم أحد رجال 
المخابرات البریطانیة إلى عدد من أعضاء مجلس قیادة الثورة، فقدمه لصلاح سالم وجمال عبد 

السیاسة بفهم،  الناصر وعبد اللطیف البغدادى.  وكان انطباعه الأول أن صلاح سالم یتحدث فى
وعبد اللطیف البغدادى یلیه فى الأهمیة فى فهم السیاسة، أما عبد الناصر فكان طوال الجلسة 
ینظر إلى سقف الحجرة ولم یتحدث، وهذا الشخص إما أنه لا یفهم الإنجلیزیة، أو لا یفهم فى 

  السیاسة.

الأمریكان أیضاً لم یكونوا یعرفون من هو القائد الحقیقى للثورة، وكان أعضاء الضباط هو عبد 
المنعم أمین وهو من أسرة ثریة ، وكانوا یلتقون بأى ضیف فى شقته عبد المنعم بالزمالك وكان 

ورة، فى نفس الوقت یلعب تنس مع الملحق العسكرى الأمریكى فاعتقدوا أنه هو القائد الحقیقى للث
  وفوجئوا بعد ذلك بفصله من مجلس قیادة الثورة وعین سفیراً فى أحدى العواصم الأوربیة.

لاحظ الانجلیز والامریكان أن عبد  1953وعندما تشكل وفد المفاوضات الخاص بالسودان عام 
یماءاته ذات وزن فبدأوا یشیرون إلیه، وفى عام  ٕ   ظهر بوضوح على السطح.  1954الناصر وا
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  مریكى فى الثورة الدور الأ
  هل هناك دور لأمریكا فى نجاح الثورة؟  :قلت

بمجرد قیام الثورة ساهم الأمریكان فى إنهاء الوجود البریطانى فى مصر خاصة أن السفیر   :قال
الأمریكى جیفر سون كافرى بالقاهرة خدم من قبل بأمریكا اللاتینیة وكانت لدیه خبرة فى تدبیر 

  خدامها .الانقلابات العسكریة واست

 1945وجد الأمریكان الفرصة مهیأة لتنفیذ مشروعهم المعد بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة 
  بإقامة منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط (حلف موجه ضد السوفیت).

، ومع ذلك  26إلى   23اللافت للنظر أن أعمار الضباط الأحرار كانت تتراوح ما بین  عاماً
وخ أن یلعبوا اللعبة السیاسیة هذه ... فقد أعلنوا أن فكرة المنظمة لیست سیئة استطاعوا بذكاء الشی

ولكن كیف والإنجلیز على أرض مصر؟ فقام الأمریكان بالضغط على الحكومة البریطانیة وهى 
، وكان 1954الخارجة من الحب العالمیة الثانیة منهكة حتى وافقت على عملیة الانسحاب عام 

أن تعود القوات البریطانیة إلى منطقة القناة فى حال أى عدوان على  الجلاء بعد وضع شرط
تركیا، وقتها غضب بعض المصریین من هذا الشرط وهذا لأنهم لم یكونوا یعلموا أن هذا الشرط 

  أرحم من أشیاء أخرى كثیرة ...

جابة بعد أن أنهى الضباط الأحرار هذه المرحلة، طرح موضوع الحلف مرة ثانیة ... فكانت الإ
سرائیل موجودة وهى حاجز. فبدأت الولایات المتحدة فى مشروع تسویة النزاع  ٕ كیف تدخل حلف وا
نجلترا وفرنسا والولایات المتحدة على تحمل تكالیف  ٕ سرائیل، واتفقت ألمانیا الغربیة وا ٕ بین مصر وا

، فطالب تنفیذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئین أو تعویضهم مع تسویة خاصة بالحدود
الضباط الأحرار بصحراء النقب كلها، وقتها ضربت إسرائیل غزة. وقد طلب الضباط الأحرار 

  صحراء النقب حتى ترفض إسرائیل وأمریكا.

، ثم الضغط من أجل بناء السد العالى، تأمیم 1955حدثت بعد ذلك صفقة السلاح التشیكیة عام 
الولایات المتحدة لم تفقد الأمل فى احتواء مصر . 1956القناة، ثم العدوان الثلاثى على بورسعید 

طوال هذه التطورات، لأنها كانت موقنة أنه لا یمكن عمل نظام دفاعى عن الشرق الأوسط لیس 
  فیه مصر، بل إنها كانت ترید من مصر أن تكون مركز هذا النظام .

ى .. فقد حسبوها ولذلك ندمت الولایات المتحدة بعد ذلك على رفضها تمویل مشروع السد العال
خطأ حیث إن احمد حسین سفیر مصر فى واشنطن قد أبلغ الأمریكان أن ا لسوفیت قد عرضوا 
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على مصر تمویل السد العالى ... اعتقدوا أن الأمر ما هو إلا مناورة مثل مناورة عقد صفة 
  الأسلحة التشیكیة.

مشروع بضخامة السد العالى أو فقد كان تقدیر الأمریكان أن السوفیت لیسوا بالقدرة على إقامة  
  على تمویله.

فوجئ الأمریكان بأن السوفیت بالفعل دخلوا مصر وبدأوا فى تنفیذ مشروع السد العالى، فندموا 
ندماً شدیداً حتى أنهم حاولوا أن یأخذوا المرحلة الثانیة لبناء السد العالى عن طریق خلق مجموعة 

م عرض. وكانوا مستعدین لكن وهم یعملون هذه فرنسیة تقد  –ألمانیة  –شركات انجلیزیة 
الترتیبات فوجئوا أن السوفیت قد بدأو فى بناء السد العالي، انتهزت مصر قیام العدوان الثلاثى  

أكتوبر إلغاء معاهدة الجلاء كأن لم تكن.  انفجرت بعد  31وأعلنت فى  1956على مصر عام 
وكان من نتائجها مكسب أخر لدعم الاستقلال  ذلك معركة الأحلاف مع الأعداء لقیام حلف بغداد

الوطنى ... لأول مرة أصبح القرار المصرى یصدر من القاهرة ولیس بتوجیهات من لندن أو 
  واشنطن. 

***  

معظم أعضاء مجلس قیادة الثورة كانوا لیبرالیین فى الاقتصاد ... ولذلك حین أنشأوا المجلس 
من اجل دراسة جدوى المشروعات وطرحوها على رأس  القومى للإنتاج والمجلس القومى للخدمات

ثم تأمیم ممتلكات الانجلیز  1956المالى الوطنى وقته ، فلم یأت إلیهم أحد خاصة أنه بعد عام 
% من رأس المال الأجنبى الموجود فى مصر، وعملوا 80والفرنساویین والبلجیكیین وهو بعادل 

شراء لم یحضر أحد، فاضطرت الدولة إلى أن قرارات التمصیر ودعوا  رأس المال الوطنى لل
  تدیریها بنفسها .

تصور جهاز الثورة أن الرأسمالیة الوطنیة قسمین منفصلین قسم ملاك الأراضى والقسم الآخر 
یمثله رجال الأعمال، بینما هم واحد، وحین ضربوا فى الأرض الزراعیة استحالة أن یأتوا من 

% من رأس المال الأجنبى الموجود من خلال 80دبر الجهة الأخرى، فاضطرت الحكومة أن ت
  المؤسسة الاقتصادیة .

بعد حركة انفصال سوریا عن الوحدة مع مصر مع بدایة الستینات بدأت محاولة لتنظر  ما 
  حصل بواسطة تحالف قوى الشعب العاملة بعد عملیات التأمیم. 
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الماكینات بسبب ما أخذ  وكانت أحوال المصانع غیر مرضیة بسبب أن أصحابها لا یجددون
یتردد فى مصر من توقع عملیات التأمیم فى أى وقت، فكانت عملیات التهریب المنظمة لرءوس 
الأموال إلى خارج مصر، تلا ذلك عسكرة القطاع العام أى الاستعانة ببعض العسكریین الخارجین 

التاریخیة.  فما فعله محمد  من الخدمة لإدارة القطاع العام، وهذا یدل على عدم التعلم من التجربة
على فى الصناعة باستخدام العسكریین كررته ثورة یولیو فى فترة محددة بسبب معاناتها من عدم 

  وجود كوادر لتولى المسئولیة.

وتجربة التنمیة دائما فیها تراكم وتوسیع لحركة التنمیة، وقد حملت الثورة تجربة التنمیة تكالیف 
حركات التحرر فى العالم.  فكانت تورد الأسلحة لإفریقیا وآسیا وتدرب المشروع السیاسى الداعم ل

  الكوادر وتعطى الأموال لمناطق بعیداً عن المجال الحیوى لمصر والمنطقة العربیة. 

وبالنسبة للیمن تحدیداً فى إطار المدى الحیوى المصرى  وهى جزء مهم من الأمة العربیة ، ولكن 
ذا خارج ما استخدم مع بلدان عربیة أخرى ترید التحرر من دعم استخدم الجیش المصرى وكان ه

مداد بالسلاح فقط مما أدى إلى التورط فى مستنقع الیمن قبل نكسة  ٕ   . 1967سیاسى ومالى وا

وقد أدى تحمیل تجربة التنمیة تكالیف المشروع السیاسى أن ضیق على الشعب المصرى فى 
  أمور المعیشة فیما یقارب عشر سنوات.

  یة الفلسطینیة القض
  أین موقع القضیة الفلسطینیة على أجندة الثورة عند قیامها؟  قلت:

على أرض فلسطین، وهم یعرفون الأهمیة  1948عدد من الضباط الأحرار عانوا فى حرب   قال:
الإستراتیجیة لفلسطین وخطورة الكیان الإسرائیلى على هذه الأرض .. وقد رأیت فى التقاریر عند 

ضباط الأحرار عند قیام التنمیة فى حفلات السفارات سألوا صلاح سالم، عبد الحدیث عن ال
اللطیف البغدادى، جمال سالم، عبد الحكیم عامر ، محمد نجیب ، عبد الناصر ، فكانت الإجابة 

   .أن هذا الموضوع لیس صاحب الأولویة الآن وهذا نم عن ذكاء سیاسى

قامة منظمة التحریر  1964ؤتمر القمة عام ولم یحدث إبراز للكیان الفلسطینى إلا فى م ٕ وا
  الفلسطینیة وتولى أحمد الشقیرى المسئولیة، واتفاقه على صفقة أسلحة من الصین.

  فخ منصوب كما قال البعض؟ 1967هل كانت حرب   قلت:

لم نبدأ  الحرب ولكن استدرجنا لها الحشود المصریة كانت بهدف جزء من اللعبة السیاسیة وكان   قال:
  ر فى الحقیقة فخاً منصوباً نعم فخ ونصب.الأم
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قال البعض  إن ثورة یولیو ترید إلقاء إسرائیل فى البحر واستخدم البعض ذلك ذریعة لتصویرها فى   قلت:
  صورة الحمل الودیع؟ 

لم یصدر هذا التصریح عن ثورة یولیو، والحقیقة أن عبد الرحمن عزام أمین عام الجامعة العربیة   قال:
ر صحفى عن أن وجود إسرائیل على ارض فلسطین هو اغتصاب للأرض العربیة سئل فى حوا

....  

فرد بقوله : ( هم جاءوا بالبحر ویعودون عن طریق البحر) . فى حین أن عبد الناصر كان یقول 
: لن نعطى لإسرائیل الفرصة لجرنا لمعركة نكون غیر مستعدین له .   دائماً

، الأمریكان أنزلوا جنود الأسطول السادس فى لبنان، وعندما أقیمت الوحدة بین مصر وسوریا
  والإنجلیز أنزلوا قوات لهم بالأردن.

فى هذا الوقت كان هناك رجل یدین بالولاء لأمریكا أسمه ندیم دمشقیة وكان سفیراً للبنان فى 
  القاهرة أوائل الثورة وبعد ذلك ذهب إلى باریس .

الأمریكان أن الوحدة المصریة السوریة لیست دعا عبد الناصر هذا الرجل وطلب منه إبلاغ 
موجهة ضد الولایات المتحدة الأمریكیة وذهب لإبلاغ ذلك للأمریكان وجاء ردهم أننا نرید تعهد 
من عبد الناصر (غیر مكتوب) بالا یحاول اللعب فى الأردن أو لبنان، وفى المقابل سنلجم 

 إسرائیل .

 


